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دراسة : للعراق العربي بعد الاحتلال الأمريكيأمن الخليج

 روعاتلمشرؤى واال صراع  في
 

 

 عبد العزيز شحادة المنصورالدكتور الأستاذ 

 كلية العلوم السياسية

 جامعة دمشق
 

 

 الملخص

يتناول البحث أمن الخليج العربي بعد التحولات الكبرى التي شهدها بعد الاحتلال الأمريكـي للعـراق،                

فالتحديات لم تقتصر   .هي تفوق في حجمها وتطورها وتأثيراتها مجمل ما شهده الإقليم طوال تاريخه           و

على تهديدات من قوة إقليمية أو دولية، بل امتدت لتشمل تهديدات أمنية مباشرة تنبـع أساسـاَ مـن                   

 ."الإرهاب"الداخل وتتمثل في تصاعد موجة العنف و

ات الجديدة المطروحة لأمن الخليج العربي، ويـأتي فـي          ويستعرض البحث مختلف الرؤى والمشروع    

مقدمتها الرؤية الأمريكية،والتي يمكن الحديث في إطارها عن تصورات أمريكية خاصة بالنظام الأمني             

أول هذه التصورات،تصور التحول الديمقراطي، وثانيها      . الفعال والأكفأ من منظور المصالح الأمريكية     

ثالثها سيادة أمنية مشتركة في الخليج العربي على غرار تجارب السيطرة           شرق أوسطي،و " ناتو"إقامة  

أما الرؤية الأخرى فهي الرؤية الإيرانية لأمـن الخلـيج          . على التسلح في أوروبا بعد الحرب الباردة      

 ـ               ةوهي تستبعد أي دور للقوى الخارجية والأجنبية،وتسعى لطمأنة الدول العربية إلى النيـات الإيراني

 ام لأمنـلثقة بين دول المنطقة،وتروج إيران لمبادرتها بضرورة الشراكة مع العرب في أي نظوبناء ا
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أحمـدي  "عربي وهذا مـا عبـر عنـه الـرئيس         -الخليج، وذلك من خلال إنشاء حلف دفاعي إيراني       

 .2007 لمجلس التعاون الخليجي أواخر26ـ ة اللدى مشاركته في الدور"نجاد

 الخليجية لأمن الخليج، ولاسيما بعد الاحتلال الأمريكي        –اب الرؤية العربية    ثم تتحدث الدراسة عن غي    

 ما فرض علـى     اللعراق الذي صاحبه تعاظم الدور الأمريكي وازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذ           

 .الدول العربية والخليجية خصوصاَ المزيد من الضغوط

ذه الرؤى والمشروعات،وتشير إلـى وجـود عـدة           وتنتهي الدراسة بالتساؤل عن كيفية مواجهة ه      

 يمكن لدول الخليج العربية أن تتبنّاهـا لهـذه المرحلـة،لأنها أصـبحت علـى مفتـرق                  تاستراتجيا

وعلـى  . طرق،فالمشروعات المطروحة لأمن الخليج لا تخدم سوى مصالح أصحاب هذه المشروعات          

 ما قد تحققه لها من ميزات علـى المـدى           الدول العربية أن تدرك أن المظلة الأمنية الأمريكية، رغم        

ولهذا، فإن اتجـاه دول الخلـيج إلـى         . إلا أن مخاطرها سوف تتصاعد على المدى الطويل        القصير،

 لا مفر منه، وأن الولايات المتحدة إذا ما تعارضت مصـالحها مـع      تحسين قدراتها الذاتية أصبح أمراً    

خليج العربية مثلما فعلت مـع نظـام الـرئيس          مصالح دول الخليج العربي فهي قد تضحي بأنظمة ال        

 ".صدام حسين"السابق 
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 :مقدمة
إعداد  وحتى   2003 عام    للعراق ي تحولات كبيرة منذ بداية الاحتلال الأمريك      يشهد إقليم الخليج العرب   ي

 حجمها وتأثيرها وتطورها مجمل مـا شـهده هـذا       ربما تفوق في   ي التحولات الت  ي، وه هذه الدراسة 

 . الطويلتاريخهعبر  الإقليم

بشكل عـام، وأمـن دول مجلـس        ي   الخليج ي واجهت الأمن الإقليم   يعلى الرغم من كل التحديات الت     ف

التعاون بشكل خاص، طيلة العقود الماضية نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة ابتداء من الحرب              

 ـ   الإيرانية، مروراً بأزمة احتلال الكويت، وحرب تحريره  –العراقية    يا، ثم الغـزو فـالاحتلال الأمريك

 للعراق، والاحتمالات الصعبة لأزمة     يالاحتلال الأمريك التداعيات الناجمة عن استمرار      إلا أن    .للعراق

أمام تحديات غيـر    الست  ، وأمن دول المجلس     ي الخليج ي تضع الأمن الإقليم   ي الإيران يالبرنامج النوو 

حديات والأخطار الإقليمية تعكس نفسـها بقـوة علـى           أن هذه الت   ،مسبوقة لأسباب كثيرة من أهمها    

 ـ            يالأوضاع الداخلية ف    دول  ي دول المجلس، وبالتحديد على استقرار الـنظم السياسـية الحاكمـة ف

 تمكنـت مـن خـلال       على رأسها إيـران والتـي      بروز قوى إقليمية جديدة بقوة       فضلاً عن ،  المجلس

 ـبحيـث أصـبحت      المنطقة   انة في ن القوة والمك   م تعزز رصيدها التطورات الأخيرة أن      موضـع   يف

 ـ  أ، وهو ما     الأمريكية المتحدة  الولايات ي المنطقة والعالم وه   ي الكبرى ف  ةالمنافسة مع القو    يسـهم ف

تحاول وضع أطر ومبـادرات محـددة       ي  ، والت تعدد المشروعات الأمريكية والإيرانية حول أمن الخليج      

 . بالدرجة الأولىة والإيرانيةالمصالح الأمريكيتخدم   العربي الخليجيللأمن ف

 بقدر ما    نفسه الأهمية والزخم ب مطروحاً   أمن الخليج لاعتبارات عدة ربما لم يكن السؤال عن مستقبل         و

 مظلـة أمنيـة    بمنزلة ليكون   أساساً الخليجي الحالية، فقد نشأ مجلس التعاون       المرحلة في   عليهايبدو  

لخارجية التي فرضها اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية       إقليمية لدول الخليج الست لمواجهة التهديدات ا      

تصدير الثـورة الإسـلامية إلـى       ما عرف في الأدبيات بسياسة      ، وبداية انتهاج إيران     1979في عام   

 الرئيسـي   صدرمحيطها الإقليمي والدولي، واشتداد الصراع الدولي على منطقة الخليج التي تشكل الم           

 .لصادرات النفط في العالم

 تختلف نوعياً عن التحديات التقليدية       العربي أمن الخليج إن التحديات الجديدة التي تواجه       الواقع ،  وفي

 فالأمر لم يعد مقتصراً فقط على تهديدات موجهة ،الماضي كانت تواجهها دول مجلس التعاون فى        يالت

ة الخلـيج، إنمـا،      دور في التفاعلات الجارية في منطق      أداء إلى   تطمح إقليمية ودولية    ىمن جانب قو  

،   مـن الـداخل    تنبع أساساً  ذلك، ثمة تهديدات أمنية مباشرة تواجه دول مجلس التعاون           وفضلاً عن 

 خلال السـنوات     ولاسيما هذه الظاهرة، اقترنت  و .خذة بالتصاعد  الآ وتتمثل في موجة العنف والإرهاب    
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شددة وتربية قتالية عاليـة      بتعاظم دور بعض الجماعات المتمسكة بمرجعية دينية مت        الأخيرةالخمس  

وتفرض هذه التحـديات    . تغيير أوضاع البلاد من خلال اللجوء إلى العنف والإرهاب        في  ورغبة قوية   

في مجملها ضرورة استدعاء أفكار جديدة متطورة عن الأفكار التقليدية التي طرحت بخصوص أمـن               

ية الجديدة التي تواجههـا دول      ، ومن ثم بلورة إطار مرجعي يستوعب المعضلات الأمن         العربي الخليج

 .مجلس التعاون

 موقـف خليجـي موحـد       بلورةلكن هذا الطرح لا يخلو بدوره من إشكاليات متعددة تفرضها صعوبة            

خاص بقضية أمن الخليج، على ضوء تباين مدركات التهديد، أي رؤية كل دولة خليجية علـى حـدة                  

دور كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران        فضلاً عن ،  لأنماط التحديات والتهديدات التي تواجهها    

 على ضرورة عدم توحد دول الخليج على رؤية موحدة          تفقانت مافإنه اللتين وإن اختلفتا في كل شيء     

 .لنظام أمن الخليج

  :أهمية الدراسة-1
 دراسـة فـي   ...أمن الخليج العربي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق      "تعود أهمية موضوع هذه الدراسة      

حداثته و جدته ، حيث إن دراسة رؤى ومشروعات أمن الخليج بعد            إلى  " صراع الرؤى والمشروعات  

 عـن الاحتلال الأمريكي للعراق لم تخضع للدراسة الأكاديمية باللغة العربية بالشـكل الـذي يجيـب                

 تعالج الموضوع من زاوية معينـة ولـيس مـن           فإنّها، وإن وجدت بعض الدراسات       كلّها التساؤلات

أن يستفيد من نتائج تلك الدراسات بحيث يعطي هذه الدراسـة مزيـداً         لذا يأمل الباحث     . كلّها لجوانبا

 .من الأهمية

كما تنبع أهمية الدراسة من كون سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق تشير إلى أن منطقة الخليج العربي          

بات الأمنية للمنطقة  بين دول      لاسيما مع غياب رؤية واضحة حول مستقبل الترتي       ومعرضة للانفجار،   

حدة الأزمات الإقليمية لدرجة يصعب التنبـؤ بمسـاراتها   المنطقة والقوى الكبرى من ناحية، وتصاعد  

 .من ناحية ثالثة )التطرف والإرهاب( وتنامي التهديدات الداخلية المستقبلية من ناحية ثانية،

 :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها-2
 في عدم وجود رؤية عربية واضحة لأمن الخليج العربي ، هذا فضلاً عـن               تتمثل مشكلة هذه الدراسة   

 قد أسفر عن تزاحم الرؤى والمشروعات التي تتصارع         2003كون الاحتلال الأمريكي للعراق منذ عام       

ويتزامن ذلك مع تآكل ترتيبات الدفاع المشترك بين دول مجلـس التعـاون              .على أمن الخليج العربي   

 .ت على العامل الخارجي في توفير مظلة أمنية لمنطقة الخليج العربيالخليجي التي راهن
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 : التي تمثل جوهر الدراسة، وهي الآتيةيحاول الباحث في هذه الدراسة أن يجيب عن الأسئلة  وعليه،

 ؟" صدام حسين"ما أبرز التصورات الأمريكية لأمن الخليج العربي بعد سقوط نظام  -1

 يرانية لأمن الخليج بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ؟ما مدى أهمية دراسة الرؤية الإ -2

هل توجد ثمة استراتيجيات يمكن أن تتبناها دول الخليج العربي لمواجهة المشـروعات الإقليميـة                -3

 والدولية لأمن الخليج؟

 :منهج الدراسة-3
عربي بعـد   لما كان هدف هذا البحث هو دراسة الرؤى والمشروعات الدولية والإقليمية لأمن الخليج ال             

سـيتم  ، والـذي    منهج تحليل الـنظم   الاحتلال الأمريكي للعراق ،فإن هذا البحث يعتمد بالأساس على          

توظيفه لدراسة سلوك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول الخليج العربية تجـاه قضـية أمـن                

 . وما تبع ذلك من تطورات2003الخليج العربي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 

 في عرض أفكاره عن أمن الخليج العربي بعد         المنهج الوصفي التحليلي  كما سوف يعتمد الباحث على      

، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة الرؤى والمشروعات المتصارعة علـى           "صدام حسين "سقوط نظام   

 .أمن منطقة الخليج العربي 

 :الدراسات السابقة -4
 قريبة من موضوع الدراسة،لأنه فـي الواقـع حتـى           اعتمد هذا البحث على مجموعة دراسات سابقة      

إعداد هذه الدراسة لا توجد دراسة أكاديمية باللغة العربية تتناول الرؤى والتصورات المتصارعة على              

توجد دراسات تتناول رؤيـة      غير أنه بصفة عامة،    .أمن الخليج العربي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق      

 :ييأت ما تتناول أمن الخليج من إحدى الزوايا،من قبيل ذلكوهي  دولة بعينها لأمن الخليج،

، وتتنـاول رؤيـة إيـران       )1994( ،"الرؤية الإيرانية لأمن الخلـيج    "ودودة بدران عن     .دراسة د -1

 .1991وتصورها لأمن الخليج بعد حرب الخليج الثانية عام 

وهي أيضاً تقتصر    ،)1994( ،"الرؤية الكويتية لأمن الخليج   "سمعان بطرس فرج االله عن     .دراسة د -2

 .على تناول رؤية دولة الكويت لأمن الخليج بعد حرب تحرير الكويت

  ).2003(، "عد صدام في ظل رؤية أمريكيةأمن الخليج ب"دراسة ميرفت دياب عن - 3

 ).2004(،"إيران ورسم خريطة جديدة للمنطقة"محمد السعيد عبد المؤمن عن.دراسة د-4
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 ،"محدودية التعاون في ظل التدويل    ...الدفاع المشترك الخليجي  "يم محمود عن  أحمد إبراه .دراسة د -5

)2004(. 

 ؛أي قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق بنحو تسع سنوات،       1994فالدراستان الأولى والثانية صادرتان عام    

 عـن  بل تتحـدثان     ، 2003 فهما لا تتحدثان عن واقع ما بعد الغزو الأمريكي للعراق في آذار            ومن ثم

هذا فضلاً عن أن كلاً منهما تتناول رؤية دولة بعينهـا لأمـن              .أمن الخليج بعيد حرب الخليج الثانية     

 ـودودة بدران يقتصر تحليلها على دراسة الرؤية الأمريكيـة لأ          .فدراسة د  الخليج، ن الخلـيج فـي     م

 الرؤيـة   سمعان بطـرس فـرج االله علـى       . يقتصر التحليل في دراسة د     في حين  آنفة الذكر،    المرحلة

 .الكويتية لأمن الخليج بعد حرب تحرير الكويت

تقتصر على تناول بعد واحد     " ميرفت دياب "فنجد أن الدراسة الثالثة لـ       أما الدراستان الثالثة والرابعة،   

محمـد   .في حين أن الدراسة الرابعة لـ د      . ، وهو الرؤية الإيرانية لأمن الخليج     من أبعاد أمن الخليج   

 تتناول الرؤية والتصور الإيراني لخريطة جديدة لمنطقة الخلـيج بعيـد الاحـتلال              السيد عبد المؤمن  

أحمد إبراهيم محمود، فهي تتناول بعداً آخر من قضايا          .أما الدراسة الخامسة لـ د    . الأمريكي للعراق 

 .أمن الخليج، وهو ما يتعلق بمسألة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي

صحيح أن الباحث قد استفاد مما انتهت إليه ، لكن كلاً منهـا قـد               ه الدراسات السابقة    وعليه، فإن هذ  

اقتصر التحليل فيها على أحد جوانب أمن الخليج بصفة عامة ، كما أن هذه الدراسـات ـ مـا عـدا     

، ومـن ثـم   . 2003الدراسة الأخيرة ـ تعود لنحو عشر سنوات قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام  

لى هذه الدراسات السابقة تتعلـق برصـد التصـورات          إالباحث أن يقدم إضافة علمية متواضعة       يأمل  

صـدام  "والرؤى المتصارعة على أمن الخليج العربي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وسـقوط نظـام               

 " حسين

 المبحث الأول

 :)خلفية تاريخية (صراع المشروعات والرؤى.. أمن الخليج 
 تبنتها القـوى الدوليـة      ي مع المشروعات الت   ياض تاريخ منطقة الخليج العرب     استعر يقبل الخوض ف  

 يتوضيح الأساس المفاهيم  لمثل الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الإقليمية مثل إيران ثمة ضرورة           

إلى الحفاظ علـى    بصفة عامة   ينصرف مفهوم الأمن     و .عامة وأمن الخليج بصفة خاصة    للأمن بصفة   

النظـام  ب مالدولـة أ  ب من ضد أي خطر خارجي، سواء التصق هذا المفهـوم بـالفرد أ            البقاء والتحص 

تبـاع  اأهداف السياسة الخارجية للدول يتم تحقيقـه ب       كأحد   الدولي، وعادة ما يتخذ      م النظام الإقليمي أ 



 عبد العزيز شحادة المنصور                  2009-الأول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 595 

 سماه الألماني أإجراءات تحصينية وقائية وأخرى علاجية قد تهدف إلى تغيير البيئة المحيطة، وهذا ما              

 نحن هنا بصدد ي الذي وينصرف مفهوم الأمن الإقليم .Milieu Goals بأهداف البيئة )1(رنولد وولفرزأ

 إلى توافر   ،ثانياًو إلى وجود نظام تتوافر فيه المتغيرات اللازمة لنشأة النظم الإقليمية،            ،أولاً ،دراسته

وعة من المعـايير التـي يـتم        نظام إقليمي للأمن يرتكز على اتفاق تلك الوحدات على الالتزام بمجم          

 هاكلّ، فهذا النظام لا يعني إزالة الخلافات        )الصراعية والتعاونية ( البينية   االاتفاق عليها لتحكم علاقاته   

بين الوحدات السياسية، وإنما تطوير بيئة تحول دون خروج تلك الخلافات عن نطاق السيطرة، بحيث               

 . NON- ZERO GAMEصفريةتأخذ صيغة العلاقات التنافسية ذات نتيجة لا 

أما مفهوم أمن الخليج فقد اختلف وفق رؤية القوة المهيمنة أو المسيطرة على المنطقة علـى مـدار                  

 هو تحقيق السلام     منطقة الخليج  في البريطاني الوجود   مرحلةفقد كان معنى أمن الخليج في        ،تاريخها

بريطانيا العظمى على مقدرات منطقة  أي ضمان السيطرة الكاملة ل)PAXA BRITANICA( )2(البريطاني

    . كلهاالخليج

 عندما أبرمت بريطانيا اتفاقـات      التاسع عشر وبلغ النفوذ البريطاني غايته في العقد الأخير من القرن          

 المنطقة عرفت بالاتفاقات المانعة أي التي تمنع غيـر          ونؤشمع مشايخ الخليج لتأكيد وصايتها على       

   .اي شأن خليجي دون إذن بريطانيبريطانيا من أن يتدخل في أ

آخر فقـد أصـبح      أصبح لأمن الخليج معنى      1971 عن الخليج في عام       جلاء القوات البريطانية   وعند

 المحافظة على استقرار النظم في الخليج الذي انضمت إليه في هذه الحالـة المملكـة العربيـة                  ييعن

    . اليساري في هذه الدولالمد الفكرية أو السعودية وضمان تدفق البترول ومنع الأنشطة التخريبية 

التي ارتبطت بأسـماء الكثيـر   الأمريكية  ستراتيجيات  لاظهرت الكثير من المبادئ وا    ومن ناحية أخرى    

 ستراتيجي فـي عهـد    لا، ثم مبدأ كارتر، ومبدأ الصراع ا      مبدأ نيكسون : من الرؤساء الأمريكيين، مثل   

 .الاستباقي "بوش" مبدأ ج في ظل إدارة كلينتون، وأخيراً، ومبدأ الاحتواء المزدو"انغ ري"الرئيس

على سياسة التدخل غير المباشر في الخليج من خلال الاعتماد على قوى إقليمية             " نيكسون"وقام مبدأ   

، وذلك بدعم قدراتهما العسكرية والتسليحية،      "العمودين"، أو ما أطلق عليه سياسة       ) السعودية -إيران(

سـتراتيجي   حيـث بـدأ التفكيـر الا       1979 حتى اندلاع الثورة الإيرانية عام       واستمرت هذه السياسة  

الأمريكي يعتمد على سياسة التدخل المباشر، من خلال تشكيل قوات للتدخل السريع، والسعي للحصول          

الـذي  " كارتر"على تسهيلات بحرية وقواعد برية في الدول العربية الخليجية، وهو ما تجسد في مبدأ               

يطر علـى   سأن ت ، وإعلان الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح لدولة بعينها          1980 ن الثاني كانوصيغ في   
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تعرضت مصـالحها   ما    إذا -بما فيها القوة العسكرية    -كلها الأساليب اللازمة    الخليج، وسوف تستخدم  

 .)3(  لأي تهديد

بالمفهوم البريطـاني  والملاحظ أن المد القومي كان في العصر البريطاني من أهم مهددات أمن الخليج      

 فأفسح المجال لمفهوم 1967ولكن هذا المد بدأ في الزوال بعد ضرب المشروع القومي في مصر عام              

    . الحرب الباردة ومصالح دول الخليج من ناحية أخرىمرحلةعملي يخدم مصالح الدول الرئيسية في 

بي في أمن الخليج عندما تقرر إنشـاء        ولكن الملاحظ أيضاً أنه بعد رحيل بريطانيا بدأ يظهر البعد العر          

 بانضـمام  1972 ثم استكمل عام 1968 عام "أبو ظبي" و"دبي" العربية الذي بدأ باتحاد  ماراتالإاتحاد  

    . الستماراتلإا إلى "رأس الخيمة"

 الإقليمـي  في إيران وبدايات تآكل النظـام        الإسلامية مرحلة ثالثة بعد الثورة      فيوقد دخل أمن الخليج     

 "السـلام "ولكن هذا الظهور اضمحل وذبـل باتفاقيـة          ،1973عربي الذي بدأت تباشير ازدهاره عام       ال

 .1979 عام الإسرائيلية-المصرية 

 استبعاد إيران والعراق من     ولاسيماوهكذا شهدت المرحلة الثالثة بداية التباين في مفهوم أمن الخليج           

 وكانـت   الأيديولوجيـة لأمن الخليج من الناحيـة       يشكل مصدر تهديد  هذا المفهوم بعد أن كان العراق       

 . تدافع عنهالتي هي إيران الشاه

 مخـاطر   يمريك الأ - الإيراني الذي يعزى أساساً إلى التوتر الإيراني       -وقد ترتب على الصراع العراقي    

 الخليج ممر مائي تجاري وممر أساسي لحاملات النفط ومصدر          إنكبيرة لأمن الخليج سواء من حيث       

   .روة المائية لدول الخليجللث

لتحدث تغيرات جوهرية   ) حرب عاصفة الصحراء  ( وتداعياتها   1991وجاءت حرب الخليج الثانية عام      

  نتيجة  الأمريكية ، حيث أصبحت الولايات المتحدة     ونظام تفاعلاته  ي الخليج يعلى هيكلية النظام الإقليم   

لخليج لتتحول هيكلية النظام من إطـار مثلـث          ا ي هذه الحرب قوة عالمية إقليمية ف      في القياديدورها  

، ولتصبح الولايات المتحدة قوة أساسـية       )4(الصراعات إلى هيكلية جديدة عرفت باسم مستطيل التوتر       

 الأدبيات الكلاسـيكية    ي الدور المتعارف عليه ف     لتتجاوز بذلك  ي الخليج يومهيمنة داخل النظام الإقليم   

 . على حساب عامل التفاعلاتالجغرافيامل الجوار  من شأن عي تعليللنظم الإقليمية الت

 ـ        يقد فرضت عوامل كثيرة هذا الدور الأمريك      و  النظـام   ي الجديد منها ما يخص التحولات الجديـدة ف

سيطر على قيادة النظام، ومنهـا مـا يخـص          ت وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى أحادية        العالمي

 مع الولايات المتحـدة  يالدول أعضاء مجلس التعاون الخليج  وقعتها   يالاتفاقات الأمنية والعسكرية الت   

، ومنهـا مـا يخـص النظـرة         "إعلان دمشق " ولصيغة   الخليجي الجماعيبشكل منفرد وكبديل للأمن     
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 الخليج  في المكثف   الأمريكي العسكريالأمريكية لإقليم الخليج وحجم المصالح الأمريكية فيه والوجود         

 يمريكية بمشاركة القوات البريطانية لمراقبة مناطق حظر الطيران الت         به القوات الأ   قامت يوالدور الذ 

 . وجنوبهفُرضت بشكل متعسف على شمال العراق

ة بين الولايات المتحدة والعراق، وقبل أن تشن الولايات المتحدة عدوانها           حادوقبل أن تتفجر الأزمة ال    

ة الخليجية تختلف كثيراً عـن وضـعها        كانت خريطة التفاعلات الإقليمي    2003 في آذار      على العراق   

 :) 5(الآتيعقب حرب الخليج الثانية على النحو 

 ظل تقارب ملحوظ بين معظم دول مجلـس         يكلها متوترة ف  التفاعلات الإقليمية الخليجية    لم تعد    -

العناق بين الأمير   :من قبيل ذلك  .  بما فيها المملكة العربية السعودية مع العراق       يالتعاون الخليج 

وعزة إبراهيم نائب رئـيس مجلـس قيـادة         آنذاك   السعودي العهد   ياالله بن عبد العزيز ول    عبد  

 الإيجـابي ، والتطور   )2002 آذار( بيروت   ي ف ي مؤتمر القمة العرب   في) السابق (العراقيالثورة  

 تكللت بالمصافحة الشهيرة بين عزة      يخلال تلك القمة الت   "  الكويتية –الحالة العراقية    "ما سمي في

 كلها مؤشرات أكدت    الكويتيهيم والشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء          إبرا

 . هذا التطور

 ـ                -  يكما أن أنماط العلاقات الصراعية بين إيران وكل من العراق ودول مجلـس التعـاون الخليج

دلة الزيارات المتبا (تبدلت إلى علاقات غير صراعية، وبعضها يمكن وصفه بأنه علاقات تعاونية            

 دول مجلس التعـاون،     يفنظرائهم  كذلك  العراقيين، و نظرائهم   الإيرانيين و  ولينؤالمسبين كبار   

 السعودية، ثم توقيع اتفاقية أمنية وأخرى دفاعية        –وتوقيع الاتفاقية الأمنية المشتركة الإيرانية      

مات الجديدة   بين سلطنة عمان وإيران، ثم التفاه      الدفاعيبين إيران والكويت، وعلاقات التعاون      

 ـ       ن الخارجيـة  وؤبين الإمارات وإيران عقب زيارة الشيخ حمدان بن زايـد وزيـر الدولـة للش

 12/2007 لمجلـس التعـاون الخليجـي        26حضور إيران الدورة ال   ،وكذلك   لطهران راتياالإم

 لأداء فريضـة الحـج      "أحمدي نجـاد  "الإيراني  الرئيس  الملك عبد االله    ودعوة العاهل السعودي    

12/2007(. 

 والولايات المتحدة إن لم     ي خصوصية العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليج       يحدوث تحول ف   -

، بسبب السياسات الأمريكية المنحازة لــ       الشعبي فعلى المستوى    ،الرسمييكن على المستوى    

، وتعنـت الموقـف     الـذاتي مناطق الحكـم    قوات الأخيرة   وبالأخص منذ أن اجتاحت     " إسرائيل"

 كل من الكويت والسـعودية بالـذات        يخروج المظاهرات ف  .  قبل الغزو  اه العراق  باتج يالأمريك

 ـ           باقي نفضلاً ع   ي دول مجلس التعاون تندد بالسياسة الأمريكية كان مؤشراً لتحولات خطيرة ف
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العلاقات المميزة والتاريخية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة امتدت أصداؤها، جزئياً،            

 بـين المملكـة     ولاسـيما  العلاقات   ي شكل توتر محسوس ف    يالرسمية ظهرت ف  إلى المستويات   

 .  الأمريكيةالعربية السعودية والولايات المتحدة

 "واشـنطن " أعلنتـه    يالذ" محور الشر " الولايات المتحدة لكل من إيران والعراق ضمن         تصنيف -

 فـرض   2002كـانون الثـاني    29 خطاب الاتحاد يـوم      يف" بوشووكر   جورج"بلسان رئيسها   

 بفتح حوار مع العراق تحسباً لسياسات عدوانيـة أمريكيـة           يضغوطاً على صانع القرار الإيران    

 للعراق ورفض   ي أثناء الغزو الأمريك    في متوقعة ضد البلدين، وكانت السياسة الإيرانية المحايدة      

 . التعاون مع القوات الغازية أحد معالم مثل هذا الحوار والتفاهم

 بإمكانيات تعـاون    توحيكانت   للعراق   يالبيئة الإقليمية قبيل الغزو الأمريك    الإطار، أن   ويلاحظ في هذا    

وكانـت  .  مع الولايات المتحـدة   ي جديد وإمكانيات مراجعة لعلاقات دول مجلس التعاون الخليج        إقليمي

  بـين القـوى    يمنظومة جديدة لعلاقات التعاون الإقليم    لإيجاد  هناك فرص مواتية لتجديد طرح دعوة       

قد  العراقية   –، لكن تفجر الأزمة الأمريكية      يإيران والعراق ومجلس التعاون الخليج    : الخليجية الثلاث   

 -كمحدد للعلاقات الإقليمية    ي   دوره القو  الأمريكي العسكريبدد الكثير من هذه الفرص وأعاد للوجود        

 . الخليجية

 للعراق استطاع أن يسقط    ريطانيب – أمريكي تصاعدت إلى غزو     يقد فرضت تطورات هذه الأزمة الت     و

 يسهمت فأ كما . وأن يفرض الاحتلال على العراق الكثير من التحديات والتهديدات     "صدام حسين "نظام  

 معظـم   ي ف لاعباً مهماً  حيث أصبحت إيران بعد حرب العراق        يتزايد أهمية إيران على الصعيد الإقليم     

 تعارض مع   ي، وهو الأمر الذ   "الشرق الأوسط "قة  إن لم يكن كل الملفات الإقليمية المطروحة على منط        

 الخلـيج لا يمكـن أن       لأمن ي فإن دراسة التصور الإيران    ومن ثم  ، المنطقة يالمشروعات الأمريكية ف  

 . الأمريكي للعراق– الغزو الأنغلو لأمن الخليج بعد ييكتمل دون التطرق إلى التصور الأمريك

 المبحث الثاني

 :لخليجالرؤية الأمريكية لأمن ا
 ـ ي أسس وركائز للنظام الأمن    بمنزلةجعلتها  بينها و مزجت الولايات المتحدة    ثمة ركائز عدة      ي الأمريك

  :ي وه"الشرق الأوسط" الخليج ويف

 تهديد للنفوذ والمصـالح     أي إعطاء أولوية لاستخدام القوة العسكرية والتدخل المباشر لمواجهة          – 1

 حرب الخليج الثانية هـذه      يرة استخدام القوة المسلحة ف    وقد أكسبت خب  . )6( الخليج يالأمريكية ف 
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وتشمل هـذه السياسـة     . السياسة قدراً كبيراً من المصداقية والفعالية بالنسبة للولايات المتحدة        

 : )7(هي ثلاثة محاور 1995بحسب بيان استراتيجية الدفاع الأمريكية لعام 

 تسـتطيع  كيل مجلس التعاون الست   تحسين القدرات الدفاعية المحلية لكل دولة من دو        –أ  

 .كل منها على حدة تحمل المسؤولية الأساسية للدفاع عن أمنها 

 لتمكـين هـذه    وتعزيزها تشجيع الدفاعات الإقليمية الجماعية بين دول مجلس التعاون       –ب  

 . المنطقة ي التوتر الشديد فمرحلةالدول من التعاون معاً خلال 

 . الخليج يفالأمريكية لولايات المتحدة  تعزيز القدرات العسكرية ل–جـ 

 ـ اعتمدتها  التي هي ةهذه المحاور الثلاث  ويلاحظ أن     كأسـاس للأمـن   يدول مجلس التعـاون الخليج

 تراجعت بعد حرب الخليج عـن       ي أمن دول مجلس التعاون الست الت      أي المنطقة   في الفرعي يالإقليم

عدت إيران عن إطار الأمن الجديـد، واكتفـت     واستب" إعلان دمشق "وعن إطار   " الجماعيالأمن  "دعوة  

بتوقيع اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، مع إعطاء الأولويـة للبنـاء                

، مع خلـق قنـوات وآليـات للتعـاون          ي للقوة العسكرية لكل دولة اعتماداً على الدعم الأمريك        الذاتي

 ـ " بـ   يى إقامة ما سم   المشترك فيما بينها عن طريق الطموح إل       يحـيط بـدول    " دفـاعي  يحزام أمن

 ي للإنذار المبكر وذلك بربط شبكات الدفاع الجو       اً ونظام يالمجلس، ويتضمن إنشاء شبكة للدفاع الجو     

وتشكيل فرق مدرعـة موحـدة      " درع الجزيرة " الدول الست، مع طموح لتطوير قوات        يوالرادارات ف 

 .)8( ألف رجل25ا إلى تابعة لهذه القوات ورفع عدد أفراده

والهدف المباشر لهذه السياسة، كمـا أوضـحه عـدد مـن            .  الاحتواء المزدوج للعراق وإيران    – 2

 منع ظهور قوة تحمل نزعة  يالاستراتيجيين الأمريكيين هو أن للولايات المتحدة مصلحة كبرى ف        

ديد الأمن والاستقرار    بقعة من العالم ولاسيما إذا كانت قوة قادرة على ته          أي يسيطرة إقليمية ف  

 .)9( عبر استخدام القوةالعالمي

فـي العـراق     الحكم   نظامي مفاده أن    أمريكيكان انتهاج سياسة الاحتواء المزدوج تعبيراً عن تقييم         

 المنطقة، وعليه فإن الولايات المتحدة لم تعد تقبل بعد حـرب            يالأمريكية ف  يعاديان المصالح     وإيران

إيـران  ( كانت تعتمد على دعم إحـدى الـدولتين          يالتقليدية الت " توازن القوى "الخليج الثانية بسياسة    

أظهرت إفلاسها عندما قام العـراق بغـزو        ) توازن القوى (فهذه السياسة   . لتوازن الأخرى ) والعراق

 ـ       ي ظل العداء الذ   يالكويت، كما أنها لا تصلح ف       ي يكنه العراق وإيران للولايات المتحدة ومصالحها ف

 الخلـيج تعـد بـديلاً أفضـل لحمايـة المصـالح             يضلاً عن أن القوة الأمريكية المكثفة ف      المنطقة، ف 

 .)10(الأمريكية
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 اتباع كل ما من شأنه نزع قدرة العراق وإيران علـى تهديـد              "الاحتواء المزدوج "واستهدفت سياسة   

الشـامل،   الخليج، بتجريد العراق مـن أسـلحة الـدمار           يالمصالح الأمريكية ونظم الحكم الصديقة ف     

 .والحيلولة دون تمكين إيران من امتلاك مثل هذه الأسلحة 

 بـين   أي،  "الشـرق الأوسـط   " من إقليم    والشرقي الغربي سياسة الاعتماد المتبادل بين الشقين       – 3

، وذلك بالربط بـين نظـام       الإسرائيلي - ي كمركز لنظام الصراع العرب    يالخليج والمشرق العرب  

 ـ    السلمية  إنجاح عملية التسوية   ومساعيالخليج   ي الجديد ف  يالأمن الإقليم   – ي للصـراع العرب

 ـ     ي، عن طريق دفع دول مجلس التعاون للمشاركة ف        الإسرائيلي  ي مشروع التسوية والتوسـع ف

، "أنديكمارتن  "كان  الربط بين أمن الخليج وعملية التسوية        وهذا   . "إسرائيل"تطبيع العلاقات مع    

 إدارة الـرئيس    فـي  الأمريكي القومي مجلس الأمن    ي ف "وسطللشرق الأ "وقت أن كان مستشاراً     

 بين إنجاح الدعوة لاحتـواء       متبادلاً اً هناك اعتماد  إن : مغزاه وأهميته بقوله   قد أوضح  كلينتون،

فكلما نجحت عملية احتواء العراق وإيران أمكن تحقيـق         . العراق وإيران ونجاح عملية التسوية    

 ـ       يمكن تحقيق تقدم ف    عملية التسوية، وكلما أ    يتقدم ف   ي عملية التسوية أمكن تحقيق نجـاح ف

 .)11(احتواء العراق وإيران

و   ازدهـاراً   القيام بجهود نشطة لكبح انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز تصور منطقة أكثـر             – 4

 .ديمقراطية

 سـكري العأن الولايات المتحدة لن تتراجع عن سياسـة تكثيـف الوجـود        كلهاهذه الاعتبارات   تؤكد  

 ـ     "صدام حسين " الخليج بعد تمكنها من إسقاط نظام        في الأمريكي  علـى   ي وفـرض الاحـتلال الأمريك

الأساس بمبادرة أمريكية وبجهود    ب الخليج سوف يقوم     ي جديد ف  ي نظام أمن  أي أن   يهذا يعن  و .العراق

عراق سـيتلخص    لل ي لمرحلة ما بعد الاحتلال الأمريك     ي الخليج ي النظام الأمن  يأمريكية، وأن الجديد ف   

 لحقـت بالـدور    ي للعراق، والتطورات الت   البريطاني – ي أفرزتها تجربة الغزو الأمريك    ي النتائج الت  يف

 .2001 أيلول 11 الخليجية منذ تفجيرات - الخليج والعلاقات الأمريكية ي فيالأمريك

  عجز شبه كامل    ظروف ي الخليج سوف يتم ف    ي الجديد ف  يأن بناء النظام الأمن    هيالنقطة المهمة هنا    

 ـ ي الأساس، مصالح الطرف القـو     ي أن النظام الجديد سوف يعكس، ف      يوهذا يعن . يللنظام العرب   ي ف

 ـ      يمعادلة الأمن الخليج    ـ ي وهو الولايات المتحدة، وأن النظام الأمن  الجديـد لـن يتوافـق،       ي الخليج

 فرضته الولايـات    ي الذ ي الحال بالنسبة للنظام الأمن    تبالضرورة مع المصالح العربية، تماماً كما كان      

 حرص على توظيف النظـام  يعلى الخليج بعد حرب الخليج الثانية، وهو النظام الذ   الأمريكية  المتحدة  

 .الإسرائيلي - ي الأمريك"السلام" لدعم مشروع ي الخليجيالأمن
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 ـ   ا ي الإقليم ي بالجهد الأكبر لإعادة بناء النظام الأمن      يالاستئثار الأمريك  أن   ومغزى ذلك كله    يلجديـد ف

:  القادمـة إلـى تحقيقهـا        المرحلة سوف تسعى الإدارة الأمريكية خلال       الخليج، يفترض ثلاثة أمور   

.  تحقيق المصـالح الأمريكيـة     ي ف  فعالاً وأقل تكلفة وأكثر كفاءة      أن هذا النظام يجب أن يكون      ،أولها

 أن يعنيه ذلك من تأثيرات       هذا النظام، بما يمكن    ي ف اًسيا أن العراق الجديد سيكون محوراً أس      ،ثانيها

 السابق لاحـتلال الولايـات المتحـدة        الخليجي الأمني النظام   في السعوديسلبية على محورية الدور     

 إشكاليات تهـدد الاسـتقرار      عدة الجديد يجب أن يهتم بمواجهة       ي أن النظام الأمن   ،ثالثها. )12(للعراق

كالية تتأكد خطورتها يوماً بعد يوم مع تزايـد          إش ي العراق وه  يإشكالية الاستقرار ف  : يوالأمن الإقليم 

 بدأت تأخذ شكل الحرب الطائفية بـين        ي وحالة عدم الاستقرار الت    خطورة عمليات المقاومة العراقية،   

 والإشكالية الإيرانية بما تعنيه من أدوار إيرانية لا          تنذر بحرب أهلية،   يالقوى السياسية العراقية والت   

، ناهيك عن أزمـة     الإسرائيلي - ي العراق والخليج والصراع العرب    ية ف ترضى عنها الولايات المتحد   

أسلحة الدمار الشامل المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، وأخيـراً إشـكالية تـوتر العلاقـات                

الأمريكيـة   - مع الولايات المتحدة وعلى الأخص العلاقات السعودية         الشعبيالخليجية على المستوى    

 وتنظـيم   "طالبـان " أفغانستان ضد حركـة      يه العلاقات خلال الحرب الأمريكية ف     على ضوء خبرة هذ   

 لـدعم   السعودي الرسمي مدى التردد والعزوف     "واشنطن" حيث أدركت    ،القاعدة والحرب ضد العراق   

 . الأمريكية تعاون مع الولايات المتحدةلأي السعودي الشعبيالجهود الأمريكية ومدى الرفض 

 ـ         ضمن هذا الفهم يمكن       الفعـال   يالحديث عن الكثير من التصورات الأمريكية الخاصة بالنظـام الأمن

 .الخليجي يللنظام الأمنأمريكية  تصورات ثلاثةويمكن عرض ، والأكفأ من منظور المصالح الأمريكية

  :الديمقراطيالتحول : التصور الأول-1

 دول إقلـيم الخلـيج إلـى        يكمة ف يهدف هذا التصور إلى تركيز الجهود الأمريكية لتحويل النظم الحا          

 الحكـم،  في الغربي والقضاء على الحركات الداخلية المناهضة لهذا النموذج الغربي الديمقراطيالنمط  

أكثـر توجهـاً إلـى السـلام        هـي   ولا تحـارب بعضـها      ارتكازاً إلى مقولة أن النظم الديمقراطيـة        

الديمقراطي في الخليج ، إعادة النظـر       وكان من أبرز مؤشرات موجة الإصلاح والتحول        .)13(والتعاون

 الديني،وتعزيز حقوق المرأة ومنحها مزيداً من الحقوق السياسـية،وتفعيل          ولاسيمافي مناهج التعليم    

لكن دول الخليج بدأت تتخلى عن بعض       .وإنشاء لجان وطنية لتعزيز حقوق الإنسان      المجالس النيابية، 

لاكتشافها أن أي ديمقراطية فـي       لموضوع الديمقراطية "واشنطن"تعهداتها بالإصلاح بعد تراجع حماس    

 .)14(ستفضل الاستقرار على الديمقراطية"واشنطن"ولهذا يبدو أن .الخليج ستأتي بالإسلاميين إلى الحكم
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 ـ    هي "إسرائيل" على أن    أساساً يويقوم هذا التصور الأمريك    الشـرق  " ي الدولة الديمقراطية الوحيدة ف

فالمصـالح الأمريكيـة    . " واشـنطن " يجب أن تثق بـه       الذي الوحيد   يجيالاسترات والحليف   "الأوسط

 السياسـي والإسرائيلية متطابقة، ومن مصلحة الولايات المتحدة توظيف أكبر قدر مـن رأس المـال               

 عـن   ي ضرورة التوقف الأمريك   ي وتعزيز قدراتها بما يعن    "إسرائيل" الدفاع عن    في والمالي والعسكري

"  فإن هذا التصور يفترض إعطـاء        ومن ثم ،  فلسطينقضية    تجاه الحسبان يأخذ الحساسية العربية ف   

 .على حساب القوى التقليدية مثل المملكة العربية السعوديةدوراً قيادياً " إسرائيل 

 :ي شرق أوسط"ناتو"، إقامة الثانيالتصور  -2

  فـي   أوروبا ي نجح ف  ي الخليج من النوع الذ    في إقليمي دفاعيويهدف هذا التصور إلى إقامة حلف         

 سـبق أن أقامتهـا      ي الفاشلة الت  الأحلاف العودة إلى تجربة سياسة      وهذا يعني . أثناء الحرب الباردة  

كانت سياسة الأحـلاف    ، حيث   المنصرم خمسينيات القرن    ي المنطقة ف  يالولايات المتحدة وبريطانيا ف   

 الأمريكية ومن ثم فإنها     تييالسوفيد   جزءاً من سياسة احتواء الاتحا     الماضي يوامتداداتها الإقليمية ف  

هـذا  .  الإقليمية وهو ما يختلف عن الأوضاع الخليجية الراهنة  الدوليكانت جزءاً من أدوات الصراع      

 والعراق، مع التركيـز     ي حال قيامه سيكون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليج         يالحلف، ف 

بأمن المنطقة وتوسيع    أمريكياً ثابتاً    اً لتقدم التزام  دة  على عزل إيران، وسيكون فرصة للولايات المتح      

أفضـل لإعـادة تسـليح      فرصة   ليشمل العراق لحل المعضلة الأمنية العراقية، وتوفير         يالضمان الأمن 

 .)15 (العراق

 : الخليجيسيادة أمنية مشتركة ف: الثالثالتصور  -3

 الخليج على غرار تجارب     يأمنية مشتركة ف   هذا التصور إلى أن تتبنى الولايات المتحدة سيادة          ييرم 

فبـدءاً مـن سـبعينيات القـرن      .)16( نهاية الحرب الباردةي أوروبا في التسلح ف  سباق السيطرة على 

 عدة منتديات حوار أمنية وإجراءات لبنـاء        ي ف "وارسو" وحلف   "الأطلسيشمال  " دخل حلف    العشرين

ومحادثـات تخفـيض القـوة      )  أوروبـا  يلتعاون ف مثل لجنة الأمن وا   ( التسلح   بطضالثقة، واتفاقيات   

 أوروبا، كان الهدف منها التعامل مع كـل القضـايا           يالمتوازنة والمتبادلة ومعاهدة القوة التقليدية ف     

وقد استغرق التفاوض حول هذه الاتفاقيـات أكثـر مـن       .  القارة الأوروبية بأسرها   يالأمنية العديدة ف  

 النهاية جعلت أوروبا أكثر استقراراً وأمناً مما        ي، ولكنها ف  نيةالمضعقدين من المشاحنات والمحاولات     

 . سابقاًكانت عليه 

 هذه السيادة الأمنية المشتركة علـى مجموعـة مـن الأنشـطة             تنطوي يمكن أن     العربي  الخليج يوف

وقد تبدأ العملية بإقامـة منتـدى       .  تجمع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون وإيران       يالمماثلة الت 
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ويمكن .  يمكن فيه مناقشة القضايا ذات الصلة، وتبادل المعلومات، ووضع إطار الاتفاقيات       إقليمي يمنأ

للأعضاء بعد ذلك أن ينتقلوا إلى إجراءات بناء الثقة مثل الإبلاغ عن المناورات قبل الشـروع فيهـا                  

تفاقيات السيطرة علـى   ايكما يمكن أن تتجه النية إلى الشروع ف. وتبادل المراقبين وتبادل المعلومات   

 قد تشمل مناطق منزوعة السلاح، وحظر نظم الأسـلحة المثيـرة لزعزعـة الاسـتقرار                يالتسلح الت 

 على نحو خاص فرض حظر مجموعة الأنشطةوقد تستهدف   .  كلها والخفض المتوازن لقوات الأطراف   

 تخالفـه،   يدول الت على كل أسلحة الدمار الشامل، على أن يكون حظراً شاملاً وفرض عقوبات على ال             

 .)17(لتطبيق الالتزام بالحظر) دولي(وبرنامج تفتيش متعدد الأطراف 

 اتبعتهـا  ي وشديد الأهمية لأنه سوف يتوقف للمرة الأولى عن سياسة الإقصاء الت    يهذا التصور إيجاب  

جبهـة   لا يقتصر فقط على ال     الإيراني الوطني أن الأمن    هيالولايات المتحدة ضد إيران، لكن المشكلة       

، ودخولهـا  إقليمي يجعل إيران مرتبطة بأكثر من نظام أمن        ي الإيران يالخليجية فالموقع الجيوستراتيج  

 لكنه سوف يخل بالتوازن     ي القوى على المستوى الخليج    ي سيحقق التوازن ف   ي هذا الإطار الخليج   في

نـد وباكسـتان     ومع تركيـا واله    ة علاقاتها مع دول وسط آسي     ي أقاليم أخرى تهم إيران سواء ف      يف

 . دول الخليجمعة مصالح الأخيرة عن أهميمعها إيران مصالح أهمية  دول لا تقل ي، وهوأفغانستان

إلى المطالبـة    بالضرورةكذلك فإن تعريض إيران لضغوط تجريدها من أسلحة الدمار الشامل سيدفعها            

الشرق " منطقة    هو تجريد  الواقعي بالذات ودول أخرى ليصبح المطلب       "إسرائيل "بتوسيع المنطقة لضم  

 مقدمتها الأسلحة النووية وهو ما سوف ترفضـه         يمن كل أسلحة الدمار الشامل وف     برمتها   "الأوسط

 ـ   "إسرائيل" ي كما قلنا ترى ف    ي، والت "إسرائيل"الولايات المتحدة قبل     الشـرق  " ي الدولة الديمقراطية ف

 والعسكري السياسي ممكن من رأس المال       الولايات المتحدة، توفير أكبر قدر     أي وأن عليها،    "الأوسط

 في خطابه فـي     "باراك أوباما "، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي        المنطقة في الإسرائيليلضمان التفوق   

 . 2009 حزيران 4جامعة القاهرة يوم 

 أن الولايات المتحدة لم تستقر بعد       يتعدد هذه التصورات يكشف عن حقيقة مهمة وه       وفي الواقع، إن    

مفتوحة أمام الـدول العربيـة      لا تزال    أن الفرصة    ي بما يعن  الخليجي الأمنيصور محدد للنظام    على ت 

 ـ الأوروبيالخليجية وإيران لفتح مجال للحوار مهم أن يمتد ليشمل الطرف             عربيـة أخـرى     اً وأطراف

 ، المصـالح الأمريكيـة    سـوى  لا يخـدم     الخليجي بفرض نظام للأمن     يللحيلولة دون التفرد الأمريك   

 ـ     . لمدخل الأنسب لمثل هذا التفاعل يجب أن يكون باتجاه العراق         وا  يفدون مشاركة عربية ودوليـة ف

جهود إعادة بناء الدولة العراقية وتمكين الأمريكيين من التفرد بالقيام بهذا الدور سـوف يحـد مـن                  

النظـام  ، وربما مع كـل تفـاعلات        الخليجي الأمني التعامل مستقبلاً مع النظام      يفرص كل الأطراف ف   



 دراسة في  صراع الرؤى والمشروعات:ريكي للعراقأمن الخليج العربي بعد الاحتلال الأم

 604 

 ضرورة بناء جسور الثقة بين إيران من ناحية ودول الخليج من ناحيـة              فضلاً عن ،  الخليجي يالإقليم

 .أخرى

  المبحث الثالث

 :الرؤية الإيرانية لأمن الخليج
تكتسب دراسة الرؤية الإيرانية لأمن الخليج بعد الغزو الأمريكي للعراق أهمية خاصـة وذلـك لعـدة                 

 : أسباب

ان بعد حرب العراق أصبحت رقماً صعباً في معظم إن لم يكن كـل الملفـات الإقليميـة                  ، إن إير  أولها

 على لبنان عام    "إسرائيل"، ولعل حرب تموز التي شنتها       "الشرق الأوسط "المطروحة على منطقة    

 والدور الإيراني في هذه الحرب خير دليل على ذلك وهـو الأمـر الـذي دفـع بعـض                    2006

، وهـو مـا يؤكـد       "وحدة مغاوير إيرانيـة   "إلى وصف حزب االله بأنه      المسؤولين الإسرائيليين   

الحضور الإيراني  فضلاً عن   الحضور القوي لإيران في المنطقة خصوصاً بعد حرب العراق، هذا           

 تلك الدول التي توجد فيها نسبة       ولاسيما الراهنة داخل بعض الدول الخليجية       المرحلةالقوي في   

من عدد السكان  % 70لبحرين التي تبلغ نسبة الشيعة فيها نحو       كبيرة من السكان الشيعة مثل ا     

 .بما يخدم المصالح الإيرانية" طهران"وهو الأمر الذي قد توظفه 

، تعود أهمية التصور الإيراني لأمن الخليج إلى طبيعة العداء المستحكم بين إيران والولايـات               ثانيها

و العداء الذي ستكون دول الخلـيج العربـي         ، وه 1979المتحدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام       

 إيرانيـة ، كمـا أن تصـورات ورؤى          -أول ضحاياه في حال حدوث مواجهة عسكرية أمريكية       

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأمن الخليج يضع دول الخليج العربي بين تنازع وتصـارع              

إنما تضع مصلحة إيـران أو  في مشروعات للأمن لا تضع المصلحة الخليجية في المقام الأول و        

 .الولايات المتحدة في المقام الأول

، تمثل التصورات الإيرانية لأمن الخليج أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل النظام الإقليمي العربـي              ثالثها

بمؤسساته مثل جامعة الدول العربية والنظم الفرعية التابعة له وعلى رأسها مجلـس التعـاون               

روعات والرؤى الإيرانية والأمريكية حول أمن الخلـيج والمنطقـة لـن            فتنازع المش . الخليجي

يخرج في نتائجه، أياً كانت، سوى أنه سيمثل خصماً مع الدور العربي والخليجي في المنطقـة                
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الذي يعاني أساساً من حالة شبه عجز وعدم القدرة على طرح رؤى عربية أو خليجية لنظـام                 

 .أمن الخليج أو أمن المنطقة ككل

الولايات المتحـدة  لكن رغم أهمية الحديث عن أسباب اهتمام إيران بأمن الخليج ،يلاحظ أنه بعد قيام  و

 الدولـة التاليـة     هين أن هذه الحرب سوف تفرض على إيران أن تكون           وظن الكثير قد   العراق   بغزو

من نتائج  لعراق  تواجه الولايات المتحدة بعد العراق، ولكن ما آلت إليه الحرب الأمريكية على ا            س يالت

 ـ       . المستفيد الأكبر من هذه الحرب ونتائجها      هي أن إيران كانت     تأكد  ي فقد ساهمت هـذه الحـرب ف

 كلـف إيـران حربـاً       ي الـذ  "صدام حسين " المنطقة وهو    ي ف  وأهمهم تخلص إيران من أكبر أعدائها    

. جتماعية حتى الآن   من آثارها الاقتصادية والا    ي يعان يالاقتصاد الإيران لا يزال    سنوات   ثمانياستمرت  

 العـراق   ي اعتمدته الولايات المتحدة منذ أول يوم لها ف        يسهم نظام الطائفية الذ   أليس هذا فحسب بل     

 على نظام المحاصصة إلى صعود القوى الشـيعية         اَساس قامت أ  ي تبنتها والت  يوالعملية السياسية الت  

 ـ   صال ي المقام الأول ف   ي العراق على حساب السنة وهو ما صب ف        يف  تـرتبط بعلاقـات     يح إيران الت

 يرى أن الولايات المتحدة ورغم ما أهـدت لإيـران مـن             همعضب صحيح أن    .وثيقة مع شيعة العراق   

من أهمها أن إيران صحيح تخلصت من عدو         إلا أنها فرضت على إيران المزيد من الضغوط          ،مكاسب

وى وهو الولايات المتحدة وذلـك      وأقاستبدلت به عدواً دولياً أكبر       ولكنها   "صدام حسين " وهو   إقليمي

 العراق وأفغانسـتان والقواعـد العسـكرية        يف إيران المكثف على حدود     ي الأمريك الوجودمن خلال   

 الأخيـرة  إلا أن هذا التصور لم يكن غائباً عن إيران، حيث ترى             . دول الخليج  يالأمريكية المنتشرة ف  

 إيران ميـزة    ي المنطقة ربما يعط   في المكثف   يالأمريك العسكريوجهاً إيجابياً لهذه الصورة فالوجود      

 حالة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، حيث أصبحت القوات العسكرية الأمريكيـة             يهمة ف م

 رئـيس   "يهاشمي رفسـنجان  " مقولة   تزال لاو   . مرمى الصواريخ الإيرانية   ي المنطقة ف  يالموجودة ف 

 عمـا سـتفعله     "رفسنجاني" فعندما سئل    ، الأذهان مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران ماثلة في       

 تفعل وهي محاصرة على     أنإيران وهي محاطة بالجيوش الأمريكية من كل الاتجاهات، ماذا بمقدورها           

 أي مدى كانت إيران     إلىإجابة تكشف   ". لا ندري من يحاصر من؟    : "هذا النحو؟ كانت إجابته الشهيرة    

 القوات الأمريكية في العراق باعتبارها أشبه       إلىكانت تنظر   تراهن على حلفائها داخل العراق، وكيف       

 ـالذي يوفر لإيران قدراً كبيراً من الحمايـة والطمأنينـة م          " الصيد الثمين "أو  " الرهائن"ـ  ب ا يـدفع   م

ئـة وأربعـين ألفـاً مـن        ي الاعتداء على إيران وأكثر من م       عدم التفكير أبداً ف    إلى الولايات المتحدة 

 .)18(ضتها داخل العراقالأمريكيين في قب

دون فإنه لا يمكـن أن يـتم هـذا          ،  وعند الحديث عن الرؤية الإيرانية لأمن الخليج بعد حرب العراق           

 طرأ علـى هـذه      يالتطرق لرؤية إيران لأمن الخليج قبل حرب العراق وذلك للوقوف على التغير الذ            
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ها هـذه الحـرب علـى الرؤيـة          فرضت يمعرفة حجم الضغوط الت   فضلاً عن    الإيرانية للأمن،    ةالرؤي

 . ؟اًكان هذا التغيير كلياً أم جزئيأالإيرانية واتجاهها إلى التغيير سواء 

 رسـم    إلـى   تسعى الإيرانية  القيادة ، أن 1979 إيران عام    يمنذ قيام الثورة الإسلامية ف    حيث يلاحظ،   

مرتكـزات عقائديـة     مواجهة الخريطة الأمريكية، مستعينة بما لديها مـن          يخريطة جديدة للمنطقة ف   

 ومن استقطبته مـن     دينيةركائزها ال فضلاً عن   وفكرية وسياسية مع ما تيسر من الحركة الاقتصادية،         

 تاريخيـة وجغرافيـة     مسوغات المنطقة، باعتبار أن من حق إيران بما لديها من           يالدول الصديقة ف  

هـا، وتكـون قابلـة      وبشرية وسياسية وعقائدية أن تضع نظرية إقليمية تحقق مصـالحها وطموحات          

 .للتطبيق من خلال اتخاذ الأساليب المناسبة وفق المتغيرات الدولية

 الخليج  يتصورها إزاء الترتيبات الأمنية ف     وضعت إيران    1991عام  عقب انتهاء حرب الخليج الثانية      ف

  :)19(الآتيةوفقاً للمبادئ 

لعلاقات التاريخية والدينية والاقتصادية     المنطقة إلى ا   ي أن تستند ترتيبات الأمن الإقليمية ف      ي ينبغ – 1

ضيها، وتتحمل  المشتركة بين دول المنطقة، وأن تضمن استقلال دول الخليج وسيادتها على أرا           

 . نفقات إعداد هذه الترتيبات دول الخليج الثماني

 شكل من الأشـكال، واسـتبعاد جميـع         أي ترتيبات أمن المنطقة تحت      في الأجنبي رفض التدخل    – 2

 . غير عربية أمى غير الخليجية أياً كانت عربية القو

 ضرورة التعاون الشامل بين دول المنطقة على الصعد السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة               – 3

  . كافةأبعادهبوالثقافية تمهيداً لتحقيق الأمن 

لنوويـة  اغيـر التقليديـة ؛    التقليدية وكذلك الأسلحة      إخلاء منطقة الخليج من مخزون الأسلحة      – 4

 .والكيماوية والبيولوجية

 :ومن هذا التصور وضعت إيران عدة بدائل تحقق هذا الأمن 

 الست وإيران والعراق     يضم دول مجلس التعاون    ي مشروع أمن  أي ) 1 + 1 + 2 + 6(  مشروع   –أ  

 .ةومصر وسوري

 هاشمي"سبق الأ ي إقامة تحالف بين إيران ودول مجلس التعاون وهو ما دعا إليه الرئيس الإيران         –ب  

لـدى  " أحمـدي نجـاد   "وهذا ما أراد تأكيده الـرئيس        ،الإسرائيلي لمواجهة الخطر    "يرفسنجان

 .2007  التعاون الخليجي في كانون الأول لمجلس26مشاركته في الدورة ال
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 الوسطى الإسلامية   ة ودول آسي  ي يضم إيران ودول مجلس التعاون الخليج      إقليمي إقامة تحالف    –جـ  

 الإيرانـي  القـومي  السابق حين ذكر أن الأمن       يء على لسان وزير الخارجية الإيران     وفق ما جا  

 تضم دول إقليم الخلـيج ودول منظمـة         ي المنطقة الت  ييتحقق من خلال إقرار السلام والأمن ف      

 .)20( أو بعضها"إيكو"التعاون الاقتصادي 

 تحظـى   ي والت يرانية المؤثرة ولم تتوقف إيران عند هذا الحد بل عملت من خلال بعض الشخصيات الإ            

لاشك أن   إلى محاولة رسم خريطة جديدة للمنطقة، و       "يمحمد خاتم " السابق مثل الرئيس    دوليباحترام  

 الاتفاق علـى    ي نجحت ف  ي لإجراء حوار بين الحضارات، والت     "يمحمد خاتم " يمحاولة الرئيس الإيران  

ة العامة للأمم المتحدة، مـع كونهـا         هو عام حوار الحضارات بقرار من الجمعي       2001أن يكون عام    

 لعرض الحضارة الشرقية الإسلامية على العالم الغربي، وإنهاء حالة صراع الحضـارات              حميداً ىسعم

، ويسعى إلى تشويه الحضارة الإسلامية، لاشك أنهـا تمثـل           "الشرق الأوسط " يضغط بشدة على     يالذ

 ".الشرق الأوسـط  "م خريطة جديدة لمنطقة     مستمرة للتوجه إلى رس   إيرانية   سلسلة محاولات    يحلقة ف 

بالدعوة إلى صـياغة    1999 باريس عام    ي خطابه أمام اليونسكو ف    ي ف "يخاتممحمد  "فقد قام الرئيس    

 .مجموعة مبادئ متفق عليها من شأنها أن تحدد أهداف الحوار وغاياته وموضوعاته ووسائل تحقيقه             

 سادت  ي العميق بعض الاتجاهات والنزعات الت     لسفيالف فقرة مهمة من خطابه تناول بالنقد        يكما أنه ف  

 منذ عهد الثورة الفرنسية، وكذلك بعض مسلمات الحداثة، بل وبعض دعوات مـا بعـد                الغربيالفكر  

 ـ       ي ومما يلفت النظر ف    . إياها الحداثة مفنداً  ، "الشـرق الأوسـط   " ي خطاب عام لرئيس دولة بـارزة ف

 لأبـرز الاتجاهـات     النقـدي ار بين الحضارات، وتحليله     اهتمامه بإبراز الأسس الفلسفية لدعوة الحو     

  . مقدمتها حركة ما بعد الحداثةيالفلسفية والاجتماعية المعاصرة، وف

 عـن المـدخل    معبـراً  الغربـي  يقوم عليها الفكر     ي لنظرية الحداثة الت   "يخاتم" الرئيس   قد جاء نقد    ف

 والأسس لأن الحداثة الغربية تتسـم        المفاهيم ي للحوار، حيث يوجد اختلاف واضح ف      "يالشرق أوسط "

 الفردية، العقلانية، الاعتماد على العلم والتقنية لسد الاحتياجات الأساسية، تطبيق           :بعدة سمات أهمها  

 السـمات  هي فإذا كانت هذه . مفهوم خط التقدم الإنساني   ي العلوم الاجتماعية، تبن   في الوضعيالمنهج  

 ثلاثـة عقـود،     نحـو  نشأت منذ    ي حركة ما بعد الحداثة الت      فإن  ، الغربيالرئيسية لمشروع الحداثة    

 قامت عليها، على أساس أنها مرحلة تاريخية وصلت إلى منتهاهـا،            ياتجهت إلى نقد كل الأسس الت     

 .لبشرا تحقيق سعادة يولم تحقق وعودها ف

ى السياسـة    عل أساساَبأنها تقوم    المشروعات الإيرانية للتجمعات الإقليمية       اتسمت بعد حرب العراق  و

 ـ   "ي أكبر ولايت  يعل"وزير خارجية إيران الأسبق     الأمنية، ويشرح    إن :  هـذا بقولـه    ي منطق إيران ف
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 علـى    باعتباره دلـيلاً   يمبدأ التعاون الإقليم  أهمية   ي اعتقاد راسخ ف   لديهاجمهورية إيران الإسلامية    

راف كسبيل وحيد لضمان السـلام       تنمية العلاقات الثنائية والثلاثية والمتعددة الأط      يالجدية والريادة ف  

 ـ     ي إقرار الأمن سواء ف    ي وأن جهود إيران ف    ، المنطقة يوالاستقرار والأمن ف    ي منطقة الخلـيج أو ف

 الوسطى والقوقاز من أجل إقرار السلام والاستقرار إنما يتم          ة منطقة آسي  يمجموعة دول الجوار أو ف    

 ـ         لإيرا القومين الأمن   إ إطار هذه الاستراتيجية حيث      يف  ين يتحقق من خلال إقرار السلام والأمـن ف

 .)21(المنطقة

ومن الأمثلة الأخرى على مشروعات إيرانية لصياغة ترتيبات جديدة لأمن الخليج بعد حرب العـراق               

 الأعلـى  في المجلـس     الإسلاميةممثل مرشد الجمهورية     "يحسن روحان " أعلنها   يتلك المقترحات الت  

في اقتراح قدمه في اجتماع منتدى الاقتصاد العـالمي فـي    "يروحان"، فقد دعا ي الإيران القومي للأمن

جل تحقيق التعـاون والأمـن      أمن  « وضع ترتيبات جديدة في الخليج       إلى،  2006 نيسان ي ف "الدوحة"

 . »والتنمية في المنطقة

لـيج   الاستراتيجية لمنطقـة الخ    الأهمية إن : قوله "روحاني" للأنباء عن    الإيرانية» مهر«ونقلت وكالة   

وعدم وجود الثقة والأمن والاستقرار والتعاون الشـامل مـن جهـة، وتـوفر إمكانيـات للتعـاون                  

والمشتركات الثقافية والدينية والتاريخية العديدة من جهة ثانية، تتطلب من دول المنطقة البحث عـن               

 .صيغة التقاء موحدة

 :  نقاط هي10 على "روحاني"يرتكز اقتراح وفي الواقع ، 

 إلى إضافة والتعاون في الخليج تضم الدول الست في مجلس التعاون الخليجي            للأمنمنظمة  ـ تشكيل   

 . 598 رقم الأمن من قرار مجلس 8 المادة إلى والعراق استنادا إيران

 والتطـرف   الإرهاب الجماعي في مجال مكافحة      للأمن نظام   إطارـ وضع ترتيبات أمنية مشتركة في       

 .  المشتركةالأمنيةوتهريب المخدرات وباقي الهواجس والطائفية والجرائم المنظمة 

ـ الإلغاء التدريجي للقيود المتعلقة بالتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافيـة             

 .  نهائياًباعتبارها هدفاً

  في ضوء الإمكانات المتاحة والقيام باستثمارات مشـتركة فـي           وتوسيعه ـ تطوير التعاون التجاري   

 . المشاريع الاقتصادية لتحقيق التجارة الحرة بين دول المنطقة

جل ضـمان مصـالح دول المنطقـة        أ من    وتصديرها  طاقة المنطقة  إنتاجمن  أـ إعداد خطة لضمان     

 . واستقرار أسواق الطاقة العالمية
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ج النووية  ـ بناء الثقة بين دول المنطقة في مجال القضايا النووية مثل الإشراف، والتحقق من البرام              

 .  الطوعية وغير المنطوية على التدخلالإجراءات إطار في الأخرى

 مشترك للتخصيب بين دول المنطقة لتوفير الوقود وباقي المسائل النوويـة            "كونسورسيوم" تأسيسـ  

 .  الوكالة الدولية للطاقة الذريةإشرافالسلمية تحت 

 .  الدمار الشاملأسلحةمن منطقة خالية  "طالأوسالشرق "ـ التعاون الجاد بين دول المنطقة لجعل 

جـل تحقيـق التنميـة الاقتصـادية        أنطقة لتوفير المصادر اللازمة من      ـ إنهاء سباق التسلح في الم     

 . ومكافحة الفقر

 . )22( الكامل من قبل دول المنطقةالأمنـ انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة وضمان 

قترحات الإيرانية السابقة توضح الخطوط العريضـة للمشـروعات         القراءة المتأنية للم  وفي الواقع إن    

 أي المنطقة إلى اسـتبعاد      ي مشروع للأمن ف   أي المنطقة، حيث تسعى إيران ضمن       يالإيرانية للأمن ف  

 ـ   ،دور للقوى الأجنبية والخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية          المقـام   ي فإيران تسعى ف

  و الإيرانيـة النيـات لعربية بصفة عامة والخليجية على وجه الخصوص إلى الأول إلى تطمين الدول ا  

 .بناء الثقة بين دول المنطقة

ن إلى العديد مـن الـدول       ون الإيراني ولوؤ يقوم بها المس   ي هذا الإطار الزيارات الإيرانية الت     في ويأتي

ى ضرورة الشراكة مع العـرب      إلالأخيرة   مبادراتها   ي ف د إيران تعمالعربية والخليجية، ومن هذا أيضاً      

يعمـل   الراهنـة، حيـث      المرحلـة  ي ف ي ما يميز السلوك الإيران    ولعل هذا  نظام لأمن الخليج،     أي يف

إيراني، بينهم وبين    -لى ترويج فكرة إنشاء حلف أمني دفاعي عربي         عالإيرانيون في الوقت الحالي     

جريـدة  لإيراني في حوار مطول مع       وزير الخارجية ا   "منوشهر متقي "وكشف  . دول المنطقة الخليجية  

، ) 2007الريـاض آذار    ( خلال وجوده في الرياض لحضور اجتماعات القمة العربية        "الشرق الأوسط "

صرح به الرئيس   ما  ، وهذا   )23 (أنه بحث هذا الأمر مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي          

ليجـي أواخـر عـام      لخ مجلس التعاون ا   لدول 26ـعشية مشاركته في أعمال القمة ال     " أحمدي نجاد "

2007. 

 اتفاق الدول العربية على تعزيز التعاون الأمنـي فيمـا           وقد جاءت هذه الخطوة الإيرانية متزامنة مع      

التحديات والمحافظة على الأمن    مختلف  يجاد حلف أمني عربي لمواجهة      إلى إ بينها، على شكل يفضي     

 .القومي العربي
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نظراً  على هذه الخطوة في هذا التوقيت،        "طهران"إقدام  قد سوغ   " متقي"ني  وكان وزير الخارجية الإيرا   

لرغبة إيران في إضفاء الصبغة الجماعية على المعاهدات الأمنية الثنائية الموقعة بينها وبين عدد من               

 .الدول العربية

  تلك على أنها محاولة دخـول علـى الخـط العربـي            "طهران" أن تساء ترجمة خطوة      "متقي"ورفض  

لـيس  "الأمني، أو تخوفها على مستقبلها باعتبار أنها باتت محاصرة من قبل المجتمع الدولي، وقـال                

العربيـة الراميـة   وعند سؤاله عن موقف إيران من الدعوات ". لدينا مثل هذا التفكير أو هذا الانطباع  

 بين إيران والدول    نحن نأمل ونرى أن التعاون    " بقوله   "يمتق"، أجاب   لحماية أمن المنطقة من المخاطر    

، ليشمل جميع المجالات، منها مجال التعاون الأمني، فالأمن فـي           كبيراً العربية لا بد أن يشهد تطوراً     

لذلك أنـا فضـلت أن أخصـص أحـد       . المنطقة يخدم مصلحة الجميع، واضطراب الأمن يضر الجميع       

. تعـاون والـدفاع الأمنـي     الموضوعات التي أريد أن أتناولها مع القادة العرب، لموضوع معاهدة ال          

والتقيت أمس بالأمير سعود الفيصل وتناولت مباحثاتنا موضوعات عدة منها موضوع التعاون الأمني             

 ـ  العربي، بين طهران ودول منطقة الخليج        -والحلف الدفاعي الإيراني     العلاقـات   ":ي، وأضاف متق

الإيرانية  -لإخلال بالعلاقات العربية    العربية تخدم إيران والعرب على حد سواء، وا        -الطيبة الإيرانية   

من جانب آخر، نحن مع الدول العربية نسير نحو إضفاء طابع شـمولي             . يضر بإيران والعالم العربي   

أعني العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة       . اًعلى العلاقات القائمة بين بعضنا بعض     

ميع الطاقات المتاحة لدينا، وأن نستثمر كل هذه الطاقات مـن          والأمنية وما إلى ذلك، ونريد أن نجند ج       

 . )24("أجل التعاون فيما بيننا

 المنطقة أصـبحت حـديث      ي هنا أن دعوة إيران لدول الخليج بإنشاء منظومة أمنية مشتركة ف           ويبدو

يرانيين إولين  ؤ تضم مس  ي بعض اللقاءات الت   ي المناسبات الإعلامية والدعائية وحتى ف     يإيران الدائم ف  

 نفوس الخليجيين إلا أن الثقة      يبنظرائهم الخليجيين، ورغم المحاولات الإيرانية المتكررة لبعث الثقة ف        

لدى الخليجيين بالنسبة لإيران، فالكثير من دول الخليج يدرك أن دعـوة إيـران         نسبياَ   ضعيفة   لا تزال 

 تحاول من   الذي العربي العام   يللرألإنشاء منظومة أمنية خليجية مشتركة ليست سوى رسائل دعائية          

ا تجاهه ومحاولة إيقاع اللوم علـى دول الخلـيج          خلاله إيران إبعاد اللوم عن ذاتها وتحسين صورته       

 .)25( تنظيم أمن المنطقة الخليجيةيمع إيران فالعربية التي ترفض التعاون 
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 المبحث الرابع 

   : الخليجية لأمن الخليج-غياب الرؤية العربية 
 ترتيب  أي يللدول الخليجية ف   ي تفترض وجود دور قو    يالرؤية الإيرانية لأمن الخليج العرب    رغم أن    

 للعراق وما صاحبه من ازديـاد       ي فرضه الاحتلال الأمريك   ي المنطقة إلا أن الواقع الذ     يجديد للأمن ف  

على الدول   كل هذا يفرض     طويلة   مدة منذ   أساساَ الموجود   ي الدور الأمريك  يوازدياد ف  يللدور الإيران 

 لا نقصد هنا التهويل      .العربية بصفة عامة والدول الخليجية على وجه الخصوص المزيد من الضغوط          

ضد الـدول العربيـة بصـورة       المبادرات الإيرانية لأمن الخليج والقول بأنها موجهة        أو التخويف من    

رة المتصـورة   الخطـو  فالمبادرات الأمريكية ربما لا تقل خطورة علـى دول الخلـيج مـن               أساسية،

 المنطقة يصعب   ي ولكن المهم هنا بالنسبة لإيران أنها أصبحت تمثل رقماً صعباً ف           .لمبادرات الإيرانية ل

 ـ وتدرك أن هناك قوة إقليميـة        تعي أن    والخليجية أصبح لزاما على الدول العربية    ولهذا   ،تجاهله  يف

بية مع مصالح هذه القوة بشكل تام        لا يمكن ضمان توافق المصالح العر       قد والتي ، إيران يالمنطقة وه 

، ونظراً  مصالحه في المنطقة   عليها كل طرف     يلاختلاف الأسس والمبادئ التي يبن    في المستقبل نظرا    

 .!!لأن بعض دول الخليج تنظر إلى إيران بعيون أمريكية 

حولها إلـى    التي شهدتها المنطقة سواء حرب العراق أو الإعلان الإيراني بت          الأخيرةوتؤكد التطورات   

 ، أن العرب يحصدون دائما ثمار الصمت والتعامـل السـلبي مـع تطـورات المنطقـة                )26(قوة نووية 

 الوقت الذي تتمكن فيه إيران من الاستفادة من كافة التطورات التي تشهدها المنطقـة               ي، فف وأحداثها

 في  "حماس"حركة  سواء نتائج الحرب في أفغانستان أو العراق أو صعود بعض القوى الإسلامية مثل              

 المتبع تجاه كـل     ي، كان أسلوب الصمت والسلبية هو الأسلوب العرب        في لبنان     "حزب االله " و فلسطين

 الـدائم عـن الولـوج       يفقد كان الامتناع العرب   . هذه التطورات وكان آخرها الأزمة النووية الإيرانية      

لنووية الإيرانية، سواء لصـالح     مباشرة داخل الأزمة هو السمة الأساسية رغم أن أي نتيجة للأزمة ا           

 وعلى الجانب الآخر تعاملت . الدول العربية ومصالحهافيإيران أو ضدها، سوف تؤثر بشكل أو بآخر         

 واجهتها مثل حـرب العـراق       يإيران بعقلانية مع هذه التطورات، واستطاعت أن تحول التحديات الت         

آخر إلى طلب   تحدة تلوح من وقت إلى      ت الولايات الم   لبنان وغيرها إلى فرص جعل      تموز على  وحرب

 مع  والعربي الإيراني التعاطي يوضح مدى التباين بين      الذي العراق وهو الأمر     يالمساعدة الإيرانية ف  

 .تطورات المنطقة

والخليجية المعتـادة تـرفض     لقمم العربية   عن ا بيانات    العربية ليست في صدور    والمشكلة هنا للدول  

 أن الدول العربية لا تمتلك أدوات التـأثير         هي، ولكن المشكلة    أو تقبلها  وجود قوة نووية في المنطقة    
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 فـرغم أن الـدول      ".إسـرائيل "على الأطراف الأخرى في المعادلة سواء إيران أو الولايات المتحدة و          

 في الأزمة النووية الإيرانية موقفًا يدعو باستمرار إلى جعـل منطقـة             تعتمد دائماً   والخليجية العربية

 منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، إلا أنه لا الولايات المتحـدة             ي والخليج العرب  "الأوسطالشرق  "

 للحظة للنظر في هذا الخيار، ولا العرب أنفسهم بادروا إلـى التحـرك              ت توقف "إسرائيل"ولا إيران ولا    

يدة في المنطقـة   خيارهم الوحيد، فهم لا يريدون مواجهة جد اَ يبدو عملي  والذيلتحقيق ما يدعون إليه     

 .الدبلوماسية والسلمية ولا يملكون منعها، كما لا يستطيعون التوسط لتسهيل الحلول

 من المشاركة في تطورات المنطقة وعلـى        المتدنيوالسؤال هنا لماذا وصل العرب إلى هذا المستوى         

 رأسها أزمة الملف النووي الإيراني ؟

 ـ منذ البداية إلى إيجاد دور قوي لهـا          لم تسع ليجية  والخالإجابة تكمن في أن الدول العربية       ولعل    يف

 لافتقادها، كما أشرنا، إلى أدوات التأثير ومن ثم          عاشتها المنطقة وذلك   يكافة الأزمات والتطورات الت   

 وهنـا   . على مصالحها  يبشكل إيجاب ً    لاغياب التصورات والرؤى الاستراتيجية لتحرك ينعكس مستقب      

ول مـن   الأ البدء بتفكيكه فـي       إعلان  قبل البرنامج النووي لكوريا الشمالية    الإشارة إلى مشكلة     يينبغ

 اتخذت موقفًا محددا تجاه مشكلة البرنامج النـووي لكوريـا           آسية، فدول شرق    2007تشرين الثاني   

 "بكـين " في   يالشمالية، وأصبحت منذ اللحظة الأولى أطرافًا في المعادلة، فالمحادثات التي كانت تجر           

ثات الأطراف الستة، والتي تشمل الصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبيـة والولايـات             تسمى محاد 

 فـي   آسـية  أنه رغم المشاركة الفاعلة لبعض دول شرق         همبعضوقد يرى   . تحدة وكوريا الشمالية  الم

 فحتى لو تحـرك     ومن ثم ،  يالمفاوضات إلا أن ذلك لم يمنع كوريا الشمالية من امتلاك السلاح النوو           

عرب تحركًا إيجابيا تجاه الجهود النووية الإيرانية فإن ذلك لن يمنع إيران من الوصول لهذه التقنية،                ال

ولكن يمكن الرد هنا بأنه لو كان للدول العربية منذ البداية دور واضح وموحد تجاه الأزمة النوويـة                  

دول العربيـة قـادرة علـى       الإيرانية فإن هذا كان من شأنه نقل رسالة لصانع القرار الإيراني بأن ال            

 .أي استهداف نووي لهاالتوحد في مواجهة 

 أثبتـت   1981ت عام   ئ منظومة الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنش        هنا أن  رىبالكالمشكلة  

 التـي عصـفت     المهمةفشلها في تأمين متطلبات الدفاع الإقليمي عن تلك الدول في عدد من الأحداث              

 وهذا الفشل يعود لأسباب كثيـرة لسـنا   .ت التسليحية المعروفة بأرقامها الفلكيةبالمنطقة رغم الإنفاقا 

 ـالرغم من دخول دول هذه المنطقة ضمن مظلة الدفاع          على   و ، بصدد تعدادها هنا    وجـدت   يالأمريك

مع صعوبة مواجهـة تـأثير الفكـر         محتملة   تهديدات إيرانية    أية    تجاه    مكشوفة كثيراً  نفسها مؤخراً 

 والشيعي المتمثل بإيران وكذلك نتيجة لفشل المشـروع السياسـي           ،سني المتمثل بالقاعدة  الأصولي ال 

  . في العراقيالأمريكوالعسكري 
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 ؟ والسؤال هنا كيف يمكن لدول الخليج مواجهة هذه المشروعات الأمريكية والإيرانية

 :يثمة استراتيجيات عدة يمكن لدول الخليج تبنيها لهذه المواجهة وه

 فيما بينهـا  عسكريمحاولة تطوير منظومة دفاعاتها وإنشاء آلية تعاون  :)27(يجية الأولى الاسترات

 ومما يساعد على ذلك     ؛ مع توافر القدرات المادية اللازمة للتسلح وتطوير المنظومة الدفاعية         ولاسيما

 الاستراتيجي بعمقها   الخليجيوجود دولة محورية مثل المملكة العربية السعودية تستطيع قيادة النظام           

 ـ  هذه الاسـتراتيجية  نظـراً      ولكن يصعب تحقيق  وقدراتها البشرية والمادية والجغرافية،       ي للـبطء ف

 الولايات المتحدة لـن تسـمح للـدول        بين دول الخليج، كما أن بعض القوى خصوصاَ        الأمنيالتعاون  

بيده كل مقومـات القـوة       الذي العالمي الشرطي عن    مجال الدفاع بعيداَ   ي ف  دور متنامٍ  بأداءالخليجية  

 . مصالحه وتوهم الآخرين بأنه الوحيد القادر على حمايتهمي تحميالت

 المنطقة والموافقـة    ي الكثيف ف  ي استمرار الاعتماد على الوجود الأمريك     هي :الاستراتيجية الثانية 

ع تـوتر    وهو مـا يسـتتب     ي تريد بها الولايات المتحدة معالجة قضية الملف الإيران        يعلى الطريقة الت  

 المسرح  هي وربما هذا ما يجعل دول الخليج الصغيرة المواجهة لإيران           ؛ الخليجية –العلاقات الإيرانية   

 وسوف تجد تلك الدول  . الخليج بين إيران و الولايات المتحدة      يالقادم لمواجهة مختلفة عن سابقاتها ف     

 ظل  ي ضد إيران والت   "إسرائيل"نفسها مجبرة على تقديم كل المساعدات اللازمة لحرب قد تشترك فيها            

 نوع خاص من العلاقـات الاقتصـادية والثقافيـة          - رغم الهواجس المتبادلة     -يربطها بدول الخليج    

 .والدينية

 الرجوع إلى ذاكرة ما بعد حرب الخليج الثانية ومحاولة إيجاد           يوتتمثل ف  :) 28(الاستراتيجية الثالثة 

 دور فاعـل    لأداء سوريةالخليج من خلال عودة مصر و      منطقة   ي إرساء الأمن ف   في فاعل   عربيدور  

 قضية أمن الخليج ولكن بطريقة مختلفة وجديدة عن طريق دمج قوى أخـرى إقليميـة لتصـبح                  يف

 سـورية  من الاكتفاء بمصر و    ، بإضافة إيران وتركيا بدلاَ    2+6 من الصيغة القديمة     لاًد ب 4+6الصيغة  

بديد الهواجس وبناء جسور الثقة وإقامة ترتيبـات أمنيـة          اء مع إيران لت   وذلك لإقامة حوار فعال وبنّ    

 ولكن  . القضايا الخلافية  علىمشتركة لا تعتمد على التهديد بل إعطاء ضمانات بعدم الاعتداء والاتفاق            

 عربي دور   لأي للمعارضة الإيرانية     من الاستراتيجيات المستبعد العمل بها نظراً       أيضاً  يعد مشهدهذا ال 

 أن السياسة الأمريكية قد اختلفت      ذكره الخليج، ولعله من الجدير      يترتيبات الأمنية ف   بناء ال  فيصرف  

 متطابق لكلا البلـدين     ي مختلف القضايا إلا قضية واحدة كان هناك رأ        يمع إيران على طول الخط وف     

جية  عن الاستراتي   هذا فضلاً  . الخليج ي ف ي دور أمن  أيوهو إبعاد القوى الإقليمية العربية عن ممارسة        

 . تستبعد تأسيس ترتيبات أمنية قائمة على الدول الإقليميةيالأمريكية الت
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 ـ  عليها أن تدرك    الدول العربية والخليجية بوجه خاص       إن   :وخلاصة القول   مفتـرق   يأنها أصبحت ف

 النهايـة   يأمريكية لا تخدم ف   م  كانت إيرانية أ  أ  المنطقة سواء  ي يتم طرحها ف   يطرق، فالمشروعات الت  

 تحققه لهـا    قد  هذه القوى، وعليها أن تدرك أيضاً أن المظلة الأمنية الأمريكية رغم ما            لح مصا سوى

 ولهذا فإن اتجاه    . على المدى القصير، إلا أن مخاطرها سوف تتضاعف عل المدى الطويل           ميزاتمن  

 ـ يأتي قددول الخليج إلى تحسين قدراتها الذاتية أصبح أمراً لا مفر منه، وإلا فإن الدور                 فـي ا   عليه

 لن يتوانى عن التضحية بهذه      والذي الأمريكي إذا ما تعارضت مصالحها مع الحليف        ولاسيماالمستقبل  

 ."صدام حسين"نظام النظم مثلما فعل مع 
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